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أسدل اتهام مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، للحركة الحوثية بمنع وصول الإمدادات الإنسانية لنحو
 ألف مدني بحاجة للغذاء والماء والعلاج في مدينة تعز، الستار عن الوجه الآخر للحرب في اليمن،

والكلفة الباهظة على المدنيين اليمنيين.

اتهام ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق إغاثات الطوارئ،
للحـوثيين بـاليمن، وضـع اليمنيين وجهًـا لـوجه، مـع جماعـة تجـازف بكـل مـا هـو حسـاس وخطـير في
سياق معركتها مع الداخل والخا، بحيث جعلت من مأساة المدنيين ورقة للمساومة السياسية

والعسكرية على حد سواء.

ومن جهة سلط الاتهام الأممي، الضوء على جانب من رهان جماعة الحوثيين لجهة ليّ ذراع المجتمع
يــم الوضــع الإنســاني للمــدنيين، وصــولاً إلى تــوظيفه لاحقًــا في مضمــار المكاســب الــدولي، مــن خلال تأز

السياسية.

وبحسـب المسـؤول في الأمـم المتحـدة، فـإن القتـال المسـتمر علـى مـدى شهـور جعـل حـوالي  ألـف
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مــدني – في مدينــة تعــز وحــدها – في حالــة حصــار فعلــي وبحاجــة لميــاه الــشرب والعلاج وغيرهمــا مــن
المساعدات اللازمة لإنقاذ حياتهم وحمايتهم، في حين عزا الأسباب إلى أن “جماعة الحوثيين واللجان

الشعبية تغلق طرق الإمداد وتواصل إعاقة توصيل الإمدادات الإنسانية الطارئة لمدينة تعز.”

ويحاول الحوثيون بحصار المدنيين الضغط على القوات الموالية للرئيس اليمني، وعلى قوات التحالف
لوقــف تقــدمها، بجــانب الضغــط علــى الأمــم المتحــدة علــى أمــل الضغــط علــى دول التحــالف لإنهــاء
العملية العسكرية البرية والجوية في اليمن، فالحوثيون يعرفون جيدًا أن الوضع الإنساني أنجع ورقة
لإعاقة تقدم الطرف الآخر في معادلة الصراع، والذي يحرص بشكل كبير على عدم تعريض المدنيين

للخطر.

ومني الحوثيون بالعديد من الهزائم، فيما تحرز القوات المدعومة من دول التحالف، تقدمًا لكنه يبدو
بطيئًا، فيما يمعن مسلحو الحركة في حصار المدنيين وتجويعهم وحرمانهم من أبسط ضرورات الحياة

لإخضاعهم لسيطرتهم، وأيضًا لتعويض الخسائر العسكرية على الميدان.

ولعل هذا التكتيك غير مقبول بالنسبة للأمم المتحدة، بيد أن أقصى ما تقدر عليه الأخيرة هو إطلاق
المناشـدات باتجـاه كـل الأطـراف اليمنيـة، للعمـل مـع فرقهـا والمنظمـات الأخـرى المحايـدة وغـير المنحـازة
لتســهيل تســليم المساعــدات اللازمــة لإنقــاذ حيــاة المــدنيين بشكــل آمــن دون معوقــات وبلا أي تــأخير

جديد.

وخلال الأشهر الأولى من الحرب، كان لدى الحوثيين العديد من الرهانات، وفي مقدّمتها ما وصفه
زعيــم الجماعــة عبــد الملــك الحــوثي، بـــ “الصــبر الإستراتيجــي”، إذ كــانوا يعتمــدون علــى عامــل الــوقت
ــح الســعودية وأنهــا مــع طــول أمــد الحــرب يمكــن أن تضطــر لإيقــاف ــه ليــس في صال ويعتقــدون أن

العمليات خصوصًا في ظل عدم وجود قوة منظمة موالية للشرعية على الأرض.

حسابات الحوثيين لم تُطابق الواقع الميداني، فمع مرور نحو ثمانية أشهر، بدا أن الوقت لم يؤثر على
التحـالف لإيقـاف عمليـاته، بـل أصـبحت الحـرب والعمليـات العسـكرية “أمـرًا معتـادًا” يُمكـن أن يمتـد
لأشهر مقبلة، مهما كانت الخسائر والأخطاء والإحراجات، ومن هنا جاء التحرك للبحث عن أوراق

ضغط بديلة، ولعل “تأزيم الوضع الإنساني لليمنيين” آخرها 

حيــث كــان الحوثيــون وحلفــاؤهم يعتقــدون أن جهــود الأمــم المتحــدة السياســية ســتكون المخــ مــن
العمليــات العســكرية للتحــالف، ورأوا أنــه “ســيتم التوصــل إلى تسويــة سياســية بعيــدًا عــن الرضــوخ
ــة واضحــة في ــانت الآمــال المنعقــدة علــى الجهــود الأممي ــة”، وك ــاض والحكومــة الشرعي ي لــشروط الر
تصريحات القيادات الحوثية، التي كانت تُرحّب من دون تحفظ بالجهود الأممية، بل، وحسب عبد
الملــك الحــوثي في أحــد خطابــاته، فــإن المخــ الوحيــد للأزمــة هــو “عقــد حــوار ســياسي برعايــة الأمــم

المتحدة”.

وبعــدما ثبــت عــدم فعاليــة الحــل الســياسي، دلــف الحوثيــون إلى مربــع التعويــل علــى تــدهور الوضــع
الإنسـاني وآثـار الحصـار، واعتبـاره سـيُجبر التحـالف علـى وقـف العمليـات، إلا أن ذلـك لم يحصـل، رغـم



يــة التــدهور الكــبير للأوضــاع الإنسانيــة في البلاد وانعــدام الخــدمات وتوقــف الحركــة التعليميــة والتجار
وغيرها منذ أشهر.

ويأمل الحوثيون، في هذا الصدد، أن تؤدي الضغوط الدولية إلى إيقاف العمليات الجوية للتحالف
مــن دون اضطرارهــم لتقــديم تنــازلات بالتجــاوب المبــاشر مــع القــرار الــدولي ، وتلاشــت كذلــك

الآمال بالضغوط الدولية، إذ إنها لم تفِد شيئًا حتى الآن.

في هذه الأثناء أصبحت المرحلة مهيئة للدخول في صراع طويل الأمد، مما يفسح المجال أيضًا لإطالة
ير، يدخل  ألف شخص يوميًا معاناة الشعب اليمني خلال كامل المستقبل المنظور؛ فوفقًا للتقار
من اليمنيين دائرة الجوع بفعل الأزمة الراهنة وظروف القتال، حيث عمل استيلاء الحوثيين على
المساعدات على تقليص دخول كميات الإمدادات الحيوية من غذاء ووقود، في وقت أصبح هناك
فرد من بين كل اثنين – أي حوالي  مليون يمني – يكافح للعثور على ما يقيم عوده من طعام،

ونصف هؤلاء أصبحوا على شفا الجوع.

وطــوال ثمانيــة أشهــر يتحمــل المــدنيون في مختلــف أنحــاء البلاد وطــأة العنــف الــدائر في اليمــن حاليًــا،
وعلاوة على تسببه بوقوع وفيات وإصابات في صفوفهم، فلقد تسبب النزاع بمعاناة إنسانية هائلة
للمدنيين وأدى إلى تفاقم أزمة إنسانية خانقة خلّفتها سنوات من الفقر وسوء الإدارة، بيد أن العالم

تجاهل هذا النزاع المحتدم ولم يسمع الكثير عن تبعاته المدمرة.

 وسـبق واعترفـت الأمـم المتحـدة بعبـث المسـلحين الحـوثيين وقـوات وسـطوها علـى المساعـدات الـتي
ترسلها المنظمة إلى اليمن، حيث قالت إيثرين كزن مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن
الحوثيين يسطون على المساعدات الغذائية التي ترسلها المنظمة الدولية إلى الحديدة، وأن المتمردين

يبيعون المساعدات في الأسواق السوداء ويحرمون سكان المدينة الغذاء.

ويعد السطو على المساعدات نوعًا من حرب التجويع لليمنيين، وهي حرب مارستها الحركة الحوثية
يـن، مـن أثنـاء سـيطرتها علـى عـدن، حيـث كـانت تمنـع سـفن المساعـدات الإنسانيـة والإغاثيـة للمتضرر
الوصــول إلى مــوا جنــوب اليمــن وتجبرهــا علــى التــوجه إلى الحديــدة والمــوا الــتي تحــت ســيطرتها،

ليسهل السطو على المساعدات الخارجية، ومصادرتها أو بيعها في السوق السوداء.

هذا فضلاً عن أن ندرة الغذاء، نتاج احتكار الحوثيون للمواد التموينية، تدفع الأسعار إلى مستويات
تبعد عن متناول الملايين – وكثير منهم يعيشون بلا أي دخل منذ شهور – وقد كشفت البيانات أن
بعـض الأسر الـتي نزحـت جـراء الصراع لم يكـن بيـدها إلا بعـض أصـول – ماشيـة وأغنـام في الأسـاس –
اضطــرت إلى بيعهــا بأســعار تقــل كثــيرًا عــن قيمتهــا السوقيــة لــشراء الطعــام والاحتياجــات الأساســية

الأخرى، وهو ما يعد مؤشرًا دالاً على أن الناس قد بدأت تواجه أزمة غذاء حقيقية بالفعل.

وقد أدى ارتفاع أسعار كل السلع إلى خلق أزمة ملحوظة، خاصةً للمتضررين من الصراع، فقد ارتفع
متوسط أسعار الوقود على المستوى الوطني بنسبة % عما كان عليه قبل الأزمة، و% في
المحافظات الأكثر تأثرًا بالنزاع، مثل صنعاء وتعز، وذلك وفق تقرير نشره مؤخرًا برنامج الأغذية العالمي،



ذلك أن القيود المفروضة من قِبل الحوثيين على المدن التي يسودها الصراع، تعيق الحصول على
المساعدات الأساسية والخدمات المنقذة للحياة، مما يهدد أرواح عشرات الآلاف من المدنيين خاصةً

الأطفال والنساء.
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